شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم المجلس الثانى والثلاثين فضيلة الشيخ ابو حفص بن العربى الاثرى
عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن ثم أما بعد، فمع المجلس الثاني والين من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال طيب الله ثراه ورحمه الله تعالى عليه، وأما الجواب المفصل فنقول الجواب المفصل على إيش؟ على يعني على أن اليهود والنصارى عندهم حكايات وقياسات من هذا النمط يعني على الذين يستدلون بأنهم قد يتعبدون لله عند بعض الأماكن طيب أو في بعض الأزمنة فيستجاب لهم، فهناك من اليهود والنصارى والمجوس ومن غيرهم من بل حتى من عباد الأوثان من كان إذا جلس في كنيسة أو جلس في مكان فيه وثن ويدعو الله فقد يستجيب الله له قال: وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلي منقول ومعقول، منقول وهو ما يُحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، عن بعض الكبار أنهم كانوا يدعون الله في بعض الأمكنة أو في بعض الأزمنة، ومعقول وهو ما يُعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة، يعني استدل بأمرين أن بعض المشايخ وبعض العلماء فعلوا ذلك فاستجاب الله لهم. طيب، الأمر المعقول أن ما يُعتقد من منفعة الدعاء في هذه الأماكن وفي هذه الأزمنة بالتجارب وبالأقساط والمصلحة والضرورة إلى آخر ما نسمع، فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، يعني المنقول عن العلماء إما أنه كذب عليهم أو أخطأوا، جلس في بيت من بيوت الله، فجلس فقالوا جلس عند قبر صالح من الصالحين، إما أنه كذب، بعض الناس يكذب مثل ماذا؟ مثل ما يقول بعض الناس أن الأحباب خرجوا إلى فرنسا فأسلم 100000، 100 ألف يسلمون في يوم واحد، هذا مما تتوفر الدواعي على نقله مثلا، أو أن الشيخ الفلاني مشى على الماء وطار في الهواء، متى هذا تتوفر، يعني من الذي رآه؟ من الذي رآه؟ ما رآه إلا أنتم، أو أن الخضر يأتي فيرون ولا يراه أحد، وأن الشيخ الفلاني رآه، وأن الشيخ الفلاني رآه، ولماذا لم يره غيره ممن هو أعظم صلاحًا وأعظم تقوى؟ فإما أن يكون الخبر مكذوبًا وإما أن يكون مغلوطًا، أو أنه ليس بحجة، يعني الحجة في الكتاب والسنة وفي منهج سلف الأمة، لا تأتيني بعالم أخطأ في مسألة وتريد أن، وأن تريد أن تجعل هذا العالم حجة على الخلق، لا، الحجة في العالم إذا وافق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، أما إذا خالف منهج سلف الأمة فباطل، يعني اليوم كلنا نحن الآن في صراع حول الديمقراطية، هل الديمقراطية هي دين الله؟ لا، دين جديد. نعم، إذا لا لا تقل لي أن العالم الفلاني أو أن الشيخ الفلاني يقر. الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ مَثَلًا، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ خَطَأٌ مِنْهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، لَا أَنْتَ حُجَّةٌ وَلَا هُوَ حُجَّةٌ، إِنَّمَا الحُجَّةُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَنْهَجُ سَلَفِ الأُمَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّقْلُ كَذِبًا أَوْ مَغْلُوطًا أَوْ عَنْ أُنَاسٍ لَيْسُوا بِحُجَّةٍ، إِذْ الحُجَّةُ كَفَرْدٍ لَيْسَ إِلَّا لِوَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَجَمَاعَةُ إِجْمَاعِ الأُمَّةِ كُلِّ العُلَمَاءِ مَا خَالَفَ عَالِمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ، فَالْأُمَّةُ مَعْصُومَةٌ بِمَجْمُوعِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ بِإِيهْ؟ بِشَخْصِهِ وَذَاتِهِ، اِفْهَمْ هَذَا الكَلَامَ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ بِذَاتِهِ، وَالأُمَّةُ كُلُّهَا مَعْصُومَةٌ بِمَجْمُوعِ إِيهْ؟ فَلَنْ تَجِدَ قَائِلًا بِالبَاطِلِ وَلَوْ كَثُرَ إِلَّا وَتَجِدَ قَائِلًا بِالحَقِّ وَلَوْ قَلَّ، هَا حَتَّى وَلَوْ كَانُوا أَقَلَّ، فَلَيْسَتِ العِبْرَةُ بِالقِلَّةِ وَالكَثْرَةِ، إِنَّمَا العِبْرَةُ بِاتِّبَاعِ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ الحُجَّةُ النَّبَوِيَّةُ وَالحُجَّةُ الرِّسَالِيُّ فَهُوَ عَلَى الحَقِّ وَلَوْ كَانَ الأَقَلَّ، وَمَنْ كَانَ مُخَالِفًا لِحُجَّةِ الرِّسَالِيِّ فَهُوَ عَلَى البَاطِلِ وَلَوْ كَانَ الأَكْثَرَ، وَلَا يَجْمَعُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا يَجْمَعُهَا عَلَى خَطَأٍ، هَذَا وَعْدُ اللهِ، فَإِنْ أَخْطَأَ البَعْضُ قَامَ البَعْضُ الآخَرُ بِالحَقِّ، إِنْ تَكَلَّمَ البَعْضُ بِالبَاطِلِ تَكَلَّمَ البَعْضُ الآخَرُ بِالحَقِّ، وَلَا نَنْظُرُ لِلْعَدَدِ، إِنَّمَا نَنْظُرُ لِأَيِّ شَيْءٍ اِخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ؟ إِذًا نَنْظُرُ فِي الدَّلِيلِ، مَنْ مَعَهُ الدَّلِيلُ؟ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِحُجَّةٍ وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا بِحُجَّةٍ، إِنَّمَا الحُجَّةُ إِنْ كَانَتْ فِي شَخْصٍ لِذَاتِهِ فَهُوَ فِي سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَجْمُوعِ الأُمَّةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ بِبَعْضِهَا، بَلْ قَدْ ذَكَرْنَا النَّقْلَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، نَقَلْنَا عَنِ العُلَمَاءِ، مَنِ العُلَمَاءُ الكِبَارُ مَنْ كَانَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ، وَنَقُولُ أَنَّ هَذَا مِنَ الشِّرْكِ أَوْ مِنَ البِدْعَةِ وَالضَّلَالِ، وَأَمَّا المَعْقُولُ فَنَقُولُ عَامَّةُ المَذْكُورِ مِنَ المَنَافِعِ كَذِبٌ، أَنْتَ تَقُولُ أَنَّ مَنْفَعَةً جَاءَتْ، حَتَّى وَلَوْ وُجِدَتْ مَنْفَعَةٌ فَهِيَ مُضِرَّةٌ لِأَنَّكَ لِأَنَّ المُضَرَّةَ الكُبْرَى هِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ إِيشْ؟ شَرِيكٌ، مِثْلُ مَاذَا؟ مِثْلُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، قَدْ يُوجَدُ مِنْ وَرَائِهَا بَعْضُ المَصَالِحِ لَكِنَّهَا دِينٌ جَدِيدٌ يُرَادُ. إنْ يَدينَ النَّاسُ بِهِ، فَلَوْ جَاءَ مِنْ وَرَائِهَا بَعْضُ المَصَالِحِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا دِينٌ جَدِيدٌ يُنَافِسُ دِينَ اللهِ. الحَقَّ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الدُّعَاءَ عِنْدَ القُبُورِ وَأَمْثَالِهِمْ إِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي النَّادِرِ فِي النَّادِرِ، قَدْ يُسْتَجَابُ، هُوَ دَعَا مِثْلَ إِيشْ وَاحِدٍ قَالَ: يَا رَبِّ انْتَقِمْ مِنْ فُلَانٍ، وَالَّذِي قَالَ: يَا رَبِّ انْتَقِمْ لِي مِنْ فُلَانٍ سِكِّيرٍ فَاسِقٍ شِرِّيرٍ، فَهَلْ هَذَا بِمُجَرَّدِ أَنْ قَالَ: يَا رَبِّ انْتَقِمْ مِنْ فُلَانٍ وَرَبِّي انْتَقِمْ مِنْ فُلَانٍ نَقُولُ أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ الصَّالِحِينَ؟ لَا، إِنَّمَا دَعَا فَوَافَقَ الإِجَابَةَ، دَعَا فَوَافَقَ الإِجَابَ، وَيَدْعُو الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ دَعَوَاتٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي وَاحِدَةٍ، وَيَدْعُو خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيُسْتَجَابُ لِلْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ، وَأَيْنَ هَذَا مِنَ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الدُّعَاءَ أَوْقَاتَ الْأَسْحَارِ وَقْتَ السَّحَرِ فِي وَقْتِ التَّجَلِّي الْإِلَهِيِّ عِنْدَ قُبَيْلِ الفَجْرِ، أَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ عِنْدَ القُبُورِ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ اللهَ السَّحَرَ، وَيَدْعُونَ اللهَ فِي سُجُودِهِمْ وَأَدْبَارِ صَلَاتِهِمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِ اللهِ؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ إِذَا ابْتَهَلُوا مِنْ جِنْسِ ابْتِهَالِ المُقَابِلِينَ لَمْ تَكَدْ تَسْقُطُ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِلَّا لِمَانِعٍ مَا، هُوَ بَعْضُ النَّاسِ إِيشْ يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَسَمِعْنَا اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ ارْزُقْنِي، يَا رَبِّ، مَا هُوَ قَلْبُهُ مَشْغُولٌ، لَكِنْ لَوْ لَوْ تَشَدَّدَ فِي الدُّعَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ هَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَيَسْتَغِيثُ بِاللهِ وَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِاللهِ قَلَّ أَنْ تُخْطِئَ دَعْوَةٌ، فَالَّذِي عِنْدَ القُبُورِ هَا يَعْنِي يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالدُّعَاءِ فَقَدْ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِي مَرَّةٍ فِي مَرَّتَيْنِ فِي ثَلَاثٍ، الَّذِينَ فِي المَسَاجِدِ مُمْكِنْ يَكُونُ مَشْغُولًا هُوَ يَدْعُو وَيَلْتَفِتُ هَا يَدْعُو يَلْتَفِتُ، لَكِنْ لَوْ تَعَلَّقَ بِالدُّعَاءِ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ لَهُ دُعَاءٌ وَلَا يَكَادُ يَفُوتُهُ دُعَاءٌ، بَلِ الوَاقِعُ أَنَّ الِابْتِهَالَ الَّذِي يَفْعَلُهُ المَقَابِرُ أَصْحَابُ المَقَابِرِ يَعْنِي إِذَا فَعَلَهُ المُخْلِصُونَ لَمْ يُرَدَّ المُخْلِصُونَ إِلَّا نَادِرًا، وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِلْمَقَابِرِ إِلَّا نَادِرًا، وَالمُخْلِصُونَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قطيعةُ رَحِم. إلَّا أَعطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاث: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الخَيْرِ مِثْلَهَا، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا نُكْثِر؟ قَالَ: اللهُ أَكْثَر. فَهُمْ فِي دُعَائِهِمْ لَا يَزَالُونَ بِخَيْر. يَا رَسُولَ اللهِ نُكْثِر مِنَ الدُّعَاءِ وَاللهُ يُكْثِرُ مِنَ العَطَاءِ. أَنْتَ تَطْلُبُ مِمَّنْ؟ تَطْلُبُ مِنَ الكَرِيم، تَطْلُبُ مِنْ وَاسِعِ العَطَاءِ. اُدْعُوا اللهَ. يَا رَسُولَ اللهِ نُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ؟ اللهُ أَكْثَر. أَنْتُمْ سَتُكْثِرُونَ مِنَ الدُّعَاءِ وَاللهُ يُكْثِرُ لَكُمْ مِنَ العَطَاءِ. وَأَمَّا المَقْبُورِيُّونَ فَإِنَّهُمْ إِذَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ نَادِرًا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَضْعُفُ تَوْحِيدُهُ وَيَقِلُّ نَصِيبُهُمْ لِلرَّبِّ، وَطَالَمَا ذَهَبَ عِنْدَ قَبْرِ البَدَوِيِّ، عِنْدَ قَبْرِ السَّيِّدَةِ، عِنْدَ قَبْرِ الحُسَيْنِ، عِنْدَ قَبْرِ الجِيلَانِيِّ، عِنْدَ قَبْرِ الدُّسُوقِيِّ، عِنْدَ قَبْرِ القَنَاوِيِّ، إِلَى غَيْرِهِ مَا طَالَمَا يُسْتَجَابُ لَهُ هُنَا إِذَا قَلْبُهُ سَيَتَعَلَّقُ بِمَنْ؟ بِغَيْرِ اللهِ. لَكِنْ أَنْتَ فِي بَيْتِ اللهِ أَوْ فِي بَيْتِكَ لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَنْ؟ إِلَّا بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يَجِدُ وَلَا يَجِدُ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَوْقِ الإِيمَانِ وَحَلَاوَتِهِ مَا كَانَ يَجِدُهُ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ، وَلَعَلَّهُ لَا إِدْرَاكَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللهُ عَنْهُمْ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ. هُوَ يَذْهَبُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَفْعَلُ خَيْرًا، مِثْلُ بَعْضِ جَهَلَةِ المُسْلِمِينَ يَذْهَبُ مَسْجِدَ الحُسَيْنِ يَذْهَبُ إِلَى مَسْجِدٍ وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَفْعَلُ بِدْعَةً أَوْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَرَامٍ. طَيِّبْ هُوَ مِثْلُ النَّاسِ مِثْلُ النَّاسِ أَنَا أَفْعَلُ مِثْلَ مَا النَّاسُ يَفْعَلُونَ. فَلَعَلَّهُ بِإِخْلَاصِهِ وَبِأَنَّهُ قَصَدَ الخَيْرَ أَنْ يَعْفُوَ اللهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإِنَّ المُجْتَهِدَ إِذَا أَخْطَأَ أَثَابَهُ اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ هَذَا وَغَفَرَ لَهُ خَطَأَهُ. وَجَمِيعُ الأُمُورِ الَّتِي يَظُنُّ أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا فِي العَالَمِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي الشَّرْعِ كَالتَّمْرِيجَاتِ الفَلَكِيَّةِ. تَمْرِيجْ يَعْنِي إِيهْ؟ مِنَ المُرُوجِ. المُرُوجُ يَعْنِي إِيشْ؟ مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَعْنِي إِنَّ إِيهْ؟ الِاخْتِلَاطُ مِنَ الِاخْتِلَاطِ وَالفَسَادِ وَالِاضْطِرَابِ الَّذِي هُوَ تَخَرُّصَاتُ الفَلَكِيِّينَ الَّذِي هُوَ الكَلَامُ الَّذِي يَجِيءُ يَقُولُ لَكَ إِيشْ سَتُمْطِرُ غَدًا؟ الكَلامُ الَّذِي يَكْذِبُونَ. وَالتَّوَجُّهَاتُ النَّفْسَانِيَّةُ كَالعَيْنِ وَالدُّعَاءِ المُحَرَّمِ وَالرُّقَى المُحَرَّمَةِ أَوْ التَّمْرِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ مَضَرَّتَهُ أَكْثَر. مِنْ مَنْفَعَتِها حتَّى في نَفْسِ ذلكَ المطلوبِ، بعضُ الناسِ سيذهبُ لِكاهِنٍ دجَّالٍ عليهِ جِنٌّ، والجِنُّ اذهبْ تمام، ذهبَ لِلسَّاحرِ أو الكاهِنِ قد ينتفعُ يومًا يومينِ وبعدَ ذلكَ يرجعُ إليهِ الجِنُّ مرَّةً ثانيةً أشدُّ لِلاتفاقِ بينَ السَّاحرِ وبينَ الجِنِّيِّ، يعني ممكن ينتفعُ قليلًا لكنْ مضرَّتُهُ على دِينِهِ وقَلْبِهِ أعظمُ ثمَّ الانتفاعُ لا يكونُ إيش؟ لا يكونُ دائمًا، فإنَّ هذهِ الأمورَ لا يُطلبُ بها غالبًا إلَّا أمورٌ دنيويةٌ، فقُلْ أنْ يحصلَ لأحدٍ بسببِها أمرٌ دنيويٌّ إلَّا كانَ عاقبتُهُ فيهِ في الدُّنيا إلَّا كانَ عاقبتُهُ فيهِ في الدُّنيا عاقبةً خبيثةً دَعِ الآخرةَ وطبِّقْ هذهِ العبارةَ الأصوليةَ على واقعِنا، أُعيدُها، قُلْ أنْ يحصلَ لأحدٍ بسببِ أيِّ بسببِ فعلِ الأمورِ المحرَّمةِ أمرٌ دنيويٌّ إلَّا كانَ عاقبتُهُ فيهِ في الدُّنيا عاقبةً خبيثةً دَعِ الآخرةَ، لمَّا نصحْنا وقُلْنا ومَنْ تصحْ مَنْ لمْ ينتصحْ كيفَ حالُهُم الآن؟ هذا في أمورِ الدُّنيا لا تمكينَ ولا ولا دَعْ أمرَ الآخرةِ فعندَ ربِّ العالمينَ سبحانَهُ وتعالى يلتقي الخصومُ والمخفَّفُ من أهلِ هذهِ الأسبابِ أضْ والمخفَّفُ من أهلِ هذهِ الأسبابِ أضعافْ أضحْ أضعافُ المنجرِّ يعني الذي لا يستفيدُ أضعفُ من الذي استفادَ، ثمَّ إنَّ فيها من النكدِ والضَّررِ اللهُ بهِ عليمٌ، فهو في نفسِها مضرَّةٌ، انظرْ للإنكارِ التي أصابتِ الناسَ الآن وانظرْ للضَّررِ وعقِّلْ طبِّقْ ما يقولُهُ ابنُ تيميةَ على على القُبُوريينَ طبِّقْهُ على السَّادةِ الديمقراطيينَ ستجدُ كانَ كلامُهُ إيش؟ ينطبقُ عليهم انطباقًا اليدينِ ولا يكادُ يحصلُ الغرضُ بها إلَّا نادرًا وإذا حصلَ فضرُّهُ أكثرُ من نفعِهِ، كانَ كانَ يتكلَّمُ عن حالينِ والأسبابِ المشرو والاسبابِ المشروعةِ في حصولِ هذهِ المطالبِ المباحةِ أو المستحبَّةِ سواءٌ كانتْ طبيعيةً كالتِّجارِ والحُرَّاثِ أو كانتْ دينيةً كالتَّوكُّلِ على اللهِ والثِّقةِ بهِ وكدُعاءِ اللهِ سبحانَهُ على الوجهِ المشروعِ في الأمكنةِ والأزمنةِ التي فضَّلَها اللهُ ورسولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالكلماتِ المأثورةِ عن إمامِ المتَّقينَ وكالصِّراطِ المكانِ والزَّمانِ وَالأَقْوَالُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَالُ يَعْنِي لَا تَكَادُ تُخْطِئُ أَوْ أَنْ يَكُونَ الْخَيْرُ هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْكَ، طِبْ هَذَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُدَّخَرُ لَكَ مَا يُدَّخَرُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرَرٍ بِفِعْلٍ مَشْرُوعٍ أَوْ تَرْكِ غَيْرِ مَشْرُوعٍ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الضَّرَرَ مَغْمُورٌ فِي جَانِبِ مَا يَحْصُلُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، الْمَنْفَعَةُ عَظِيمَةٌ وَالضَّرَرُ إِيشْ؟ قَلِيلٌ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ. وَهَذَا الْأَمْرُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَهُوَ أَيْضًا مَعْقُولٌ بِالتَّجَارِبِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَقْيِسَةِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ يَحْصُلُ بِهِمَا خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَجْلِبُ كُلَّ خَيْرٍ وَيَدْفَعَانِ كُلَّ شَرٍّ، وَأَنْتَ فِي مِحَنٍ وَأَنْتَ فِي مُصِيبَةٍ صَلِّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَانْظُرْ كَيْفَ تَنْقَشِعُ وَتَرْتَفِعُ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ بِرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ كَيْفَ، وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَنْفَعَةً كَيْفَ أَنَّ صَلَاتَكَ صِيَامَكَ لِلَّهِ يَزِيدُكَ مِنْ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَيَأْتِيكَ بِهَا، فَهَذَا الْكَلَامُ فِي بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِتِلْكَ الْأَسْبَابِ الْمُحَرَّمَةِ لَا خَيْرٌ مُحْقٌ وَلَا غَالِبٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ بِأَحْوَالِ الْعَالَمِ وَعَقْلٌ تَيَقَّنَ ذَلِكَ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ، الَّذِي يُجَالِسُ النَّاسَ وَيَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ تَعَالَ مَثَلًا الْآنَ أَنَا فِي مُصِيبَةٍ مَادِّيَّةٍ وَأُرِيدُ دَيْنٌ عَلَيَّ أُرِيدُ أَقْتَرِضُ، قُلْتُ وَاللَّهِ اذْهَبْ أَتَعَامَلُ مَعَ الْبُنُوكِ هَذَا أَقْرَبُ طَرِيقٍ، طِبْ مَا قَدْ يُوجَدُ عِنْدَكَ ذَهَبٌ فِي الْبَيْتِ، مَا قَدْ يُوجَدُ لَكَ قِطْعَةُ أَرْضٍ مَثَلًا تَحْتَجِزُهَا لِلزَّمَنِ، مَا قَدْ يُوجَدُ عِنْدَكَ يَعْنِي مَا لَا أَسْهَلُ طَرِيقٍ ذَهَبْتَ لِلرِّبَا، إِنْسَانٌ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ سَيَّارَةً اشْتَرَاهَا بِالرِّبَا حَدَثَتْ حَادِثَةٌ لَهُ لَا سَدَّدَ وَلَا أَصْلَحَ سَيَّارَاتٍ كَيْفَ يُصْلِحُهَا وَيُرِيدُ يُسَدِّدُ تَرَاكُمَهُ الدُّيُونُ، الْبَنْكُ يُطَالِبُهُ حَجَزَ عَلَى بَيْتِهِ أَصْبَحَ بِلَا بَيْتٍ أَصْبَحَ بِلَا مَأْوَى، السَّيَّارَةُ انْظُرْ وَانْظُرْ فِي حَالِ مَنْ يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا هَلْ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ وَلَوْ كَثُرَ أَقُولُ وَلَوْ كَثُرَ، بَعْضُ إِخْوَانِنَا مِنْ أُورُوبَّا كُنْتُ يَعْنِي أَقُولُ أَنْتُمْ حَالَتُكُمُ الْمَادِّيَّةُ جَيِّدَةٌ، قَالَ أُقْسِمُ لَكَ بِاللَّهِ مَا تَعَامَلَ أَحَدٌ إخواننا هناك بالربا إلا ودمر، قال أنا حصرت مجموعة من الناس طيب الذين يعني يعملون في أعمال حلال، وبما قسم الله، يبارك الله لهم، وحياتهم تزداد إلى خير، قال والذين يتعاملون بالربا، قلت يعني الربا ربح، ها ستضع أموالًا بالبنوك تعطيكم، قال لا والله أنا أريد أختبر وأريد أسمع، قال لا والله ما وجدت واحدًا تعامل بالربا إلا وكان إلى قِلٍّ وفساد، هذا في أوروبا، فبالك بنا نحن، فبالك بنا نحن هنا، وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانًا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، وأما أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضًا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم، وينهون عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر، فلسفة واليات لا، الحرام حرام، والحلال حلال، والفرض فرض والمستحب مستحب، والمكروه مكروه، ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض يريد يقرب المسألة فرأى مرضه فعلمه، فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء، يعني وجد الشفاء، المريض ماذا يهمه المريض أنت لماذا لماذا أكلت ولماذا شربت ومنذ سنتين ثلاثة ماذا فعلت وسبب المرض أن أنت نمت بدون غطاء، فلما نمت بدون غطاء الجراثيم أحاطت بك، ولما أحاطت بك الجراثيم دخلت جرثومة في في إصبعك الشمال، وإصبع هو ماله مال كل هذا ما يحصل له الشفاء بهذا، إنما يحصل الشفاء بإيش؟ خذ كذا، يأمره بكذا وينهاه عن كذا وعليكم الصح وهذا منهج الأنبياء، أما مذهب المتفلسفين سيقول له هذه آليات وتلك فلسفة، والآليات ليست الفلسفة لا، والفلسفة تعم. الآليات، السبب كذا، والسباب الأنبياء كان منهج الأنبياء منهج رحمة ويسر وتيسير على الناس. الزنا حرام، الخمر حرام، الصلاة فرض، الزكاة فرض، الكذب حرام، الصيام فرض في رمضان، ها الخيانة حرام، لكن يظل كيف الخيانة ومتى تكون الخيانة، ومتى تُفعل الخيانة، وهل هذا من الخيانة أو ليس من الخيانة؟ فإن كانت من الخيانة فهل تضر أم لا؟ تضرك، ماذا استفدنا من وراء كل هذا؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا فرض وهذا ممنوع، افعل ولا تفعل، وحدوا الله، لا تفـ، لا تقعوا في الشرك، اصدقوا مع الله ولا تكذبوا على الله. إذا أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء بأوامر ونواه واضحة جلية، مثل إيش؟ مثل المريض، المريض يا مريض اشرب كذا واجتنب كذا فعل شفاه الله. لكن المتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه؟ ما الذي ينجيني من هذا المرض؟ لم يكن له بذلك علم تام، والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه بحيث تختطف عقله فيتألى. إذا لم يُرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين، ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، يكفيك أن تعلم أن الذي ينجيك في الدنيا والآخرة ما شرعه الله عز وجل، وأن الحرام لا ينجيك عند الله عز وجل، فلا منفعة فيه أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطراً ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له، ممكن يكون مضطر الحاجة من حاجات الدنيا، مثل إيش؟ واحد ذاهب للبنك وهو مضطر للمال وخارج الصباح يقول لأهل بيته إيش؟ ادعوا لي ادعوا لي أن رب يوفقني اليوم ونجيب بالأموال هذه يا رب يا رب يسر لي أن أنا ها يا رب، يَسَّرَ لك. إيش؟ فهو بسبب اضطراره قد يستجيب الله له، قد يستجيب الله له ليس محبةً فيه، بل قد يكون استدراجًا، مثل ما كان يعطي المشركين، وفي السير أن الله عز وجل استجاب للعين أبي جهل يوم بدر حيث قال ورفع يديه: "اللَّهُمَّ انْصُرْ أَحَبَّ الطَّائِفَتَيْنِ" إليك، "اللَّهُمَّ انْصُرْ أَحَبَّ الطَّائِفَتَيْنِ" إليك، فإذا الله، فإذا أذاقه الله عذاب الدنيا قبل الآخرة ولو استجيب له. طيب، إن الرجل منهم قد يكون مضطرًا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركًا، يعني هو وقع في شرك لكنه مخلص في إيش؟ في الدعاء، ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره إلا استغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهِ حتى دعا له وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة، كان ينبغي على الشيخ المحقق أن ينبه على بطلان هذه القصة فهي قصة مكذوبة، وشيخ الإسلام مما علق بذهنه عليه رحمه الله وإلا فهو إمام كبير، لكن نعم هو نفسه هو نفسه أعلاها عليه رحمه الله، لكن هذا مما علق بذهنه خاصةً أنه كان يكتب من الذاكرة عليه رحمه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارًا، فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا بونتي يقول يا محمد أعطيني يا محمد أعطيني يا رسول الله أعطيني أعطيني أنا أعطيه قطعة من النار لا يستحقها، طب لماذا تعطيهم؟ قال: هم يسألون والله عز وجل لا يريد لي البخل، هو الذي يسأل، انظر فهو يسأل أمرًا لا قد يضره ومع ذلك ينال، فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقُضيت حاجته في ذلك الدعاء، وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارةً بأن يسأل ما لا تصلح له مسألة، كما فعل بعام وثعلبة، قلنا ثعلبة هذه مشكلة، وخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارةً بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، كما قال سبحانه: ﴿ٱدۡعُوا۟ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِینَ﴾ المعتدين في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، يا رب ارزقني كذا وكذا ويرزق بكذا وكذا فعلاً كما يريد، هذا اعتداء، هو أخلص في دعائه وأعطاه الله استدراج، فهو سبحانه لا يجيب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى كافية بمناجاة وأعطوا طلبهم فتنة، ولما يشاء الله سبحانه، بل أشد من ذلك ألست ترى السحر والطلسمات والعين، إنهم السحرة يدعون أن الله عز وجل يوفقهم في في أعمالهم وأعطوا وأعطوا طلبتهم فتنة، وأعطوا طلبتهم فتنة، نعم ألست ترى السحر والطلسمات والعين ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله ما واحد راح ناظر بعينه ها السار كستت الجدار شك الرجل وقع من طوله مثل النخل واقف وقع بسبب العين، طب ما هو المعين طلب من الله ذلك وأعطاه، هل أعطاه لمحبته؟ لا، أعطاه فتنة واستدراج ومع هذا وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد تقضى، قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس، ومع هذا فقد قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍۢ ۚ وَلَبِئْسَ﴾ ﴿مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾ فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة، وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعة في الدنيا، وقد قال تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾ يعني السحرة ما يعلمون أنهم يضرون في الآخرة. جُمْهُورُهُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَافِرٌ، جُمْهُورُهُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَيَعْلَمُ أَنَّ المَضَرَّةَ عَظِيمَةٌ، أَنَّ المَضَرَّةَ عَظِيمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ فِتْنَةُ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الدَّاعِينَ وَالسَّائِلِينَ قَدْ يَدْعُونَ دُعَاءً مُحَرَّمًا وَيَحْصُلُ مَعَهُ ذَلِكَ الغَرَضُ وَيُورِثُهُ ضَرَرًا أَعْظَمَ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ الدُّعَاءُ مَكْرُوهًا وَيُسْتَجَابُ لَهُ أَيْضًا، ثُمَّ هَذَا التَّحْرِيمُ وَالكَرَاهَةُ قَدْ يَعْلَمُهُ الدَّاعِي وَقَدْ لَا يَعْلَمُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِتَقْصِيرٍ فِي طَلَبِ العِلْمِ أَوْ تَرْكِ الحَقِّ، وَقَدْ لَا يَعْلَمُهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا كَالمُجْتَهِدِ وَالمُقَلِّدِ الَّذِينَ يُعْذَرُ فِي سَائِرِ الأَعْمَالِ، وَغَيْرُ المَعْذُورِ قَدْ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الدُّعَاءِ لِكَثْرَةِ حَسَنَاتِهِ وَصِدْقِ قَصْدِهِ أَوْ لِمَحْضِ رَحْمَةِ اللَّهِ، أَوْ لِمَحْضِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، إِذَا نَحْنُ نَحْكُمُ عَلَى مَا فِي الدُّنْيَا فَنَقُولُ هَذِهِ بِدْعَةٌ، هَذِهِ سُنَّةٌ، فُلَانٌ مُخْطِئٌ، فُلَانٌ مُبْتَدِعٌ، أَمَّا مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ يَعْفُو عَنْهُمْ. فَالحَاصِلُ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنَ الدُّعَاءِ المُشْتَمِلِ عَلَى كَرَاهَةٍ شَرْعِيَّةٍ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ العِبَادَةَ المُشْتَمِلَةَ عَلَى وَصْفٍ مَكْرُوهٍ قَدْ تُغْفَرُ تِلْكَ الكَرَاهَةُ لِصَاحِبِهَا لِاجْتِهَادِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ أَوْ حَسَنَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ يُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الفَاعِلُ المُعَيَّنُ قَدْ زَالَ مُوجِبُ الكَرَاهَةِ فِي حَقِّهِ، يَعْنِي فَرْقٌ بَيْنَ الفِعْلِ وَبَيْنَ الفَاعِلِ، الفِعْلُ مَكْرُوهٌ، الفِعْلُ بِدْعٌ، الفِعْلُ مُحَرَّمٌ، لَكِنَّ الفَاعِلَ عِنْدَنَا فِي الدُّنْيَا آثِمٌ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ مُنْحَرِفٌ كَذَا كَذَا، لَكِنْ قَدْ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ بِحَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍ بِابْتِلَاءٍ تَمْحُو عَنْهُ بِسِعَةِ رَحْمَةِ رَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ. فَلَا نَتَدَخَّلُ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَ العِبَادِ وَبَيْنَ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمِنْ هُنَا يَغْلَطُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يَبْلُغُهُمْ عَنْ أَنَّ بَعْضَ الأَعْيَانِ مِنَ الصَّالِحِينَ عَبَدَ عِبَادَةً أَوْ دَعَوْا دُعَاءً وَجَدُوا أَثَرَ تِلْكَ العِبَادَةِ وَذَلِكَ الدُّعَاءِ فَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى اسْتِحْسَانِ تِلْكَ العِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ وَالفَضْلِ دَعَا دُعَاءً فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، نَأْخُذُ نَحْنُ هَذَا الدُّعَاءَ كُلَّمَا أردنا أن يُستجاب لنا ندعو بمثله، لا يجوز. لا يجوز؛ لأنَّ الدُّعاءَ إيش؟ عبادة، ليس تجربة. هو دعا واستجاب الله له لحكمة، لكن إن نحن مُقَيَّدُونَ بإيش؟ بأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرتبطة بالزمان والمكان والأحوال، أما إذا كان دعاءً عامًّا فلا حرج، دعاء عام مثلاً إيش؟ أنت تقول يا رب ارزقني، يا رب انصرني، هذا دعاء عام، لكن تأتي تقول يا رب ارزقني الزواج من فلانة مثلاً، أو ارزقني الزواج يا رب من فلان مثلاً. هذا اعتداء في الدعاء، وقد ترزق بها، أو واحد يقف يقول يا رب اثنين ثلاثة مليون يا رب، وقد تأتيك من حيث لا تعلم، لكنها فتنة. لكنها إيش؟ أو واحد وقف عند عند الفرن العشاء ساعة فرفع يديه وقال يا رب 20 رغيف خبز. فرزق بها واحد نادى تعال مباشرة ورزق، لكن هذا نوعه اعتداء، أن تدعو الله بالأدعية الجامعة سعة الرزق، تدعوه بحسنة الدنيا والآخرة، تدعو بالست الجامعة، الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. قال فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط لما ذكرناه، هو دعا بدعاء رب استجاب له، ليس شرطاً أن تدعو أنت بمثل هذا الدعاء ويكون سنة، خصوصاً إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقاً، الأتباع مقلدة. فوص الأول دعا الله بصدق فأعطي سؤاله، يعني أعطي ما طلب، الثاني يفعله تقليداً للشيخ، لا لا الشيخ الوحيد الذي يقلد تقليداً تاماً هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أما الشيوخ بعده فلا يقلدون إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، فيضر به لأنه ليس العمل، لأنه ليس ليس العمل مشروعاً، يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل هو أخطأ في هذا. الدُّعاءُ لكن بصدقٍ وإخلاصِهِ قد يُكَفِّرُ اللهُ عنه. لكن هم كانوا مُقَلِّدَةً صُوَرًا، لا هم استفادوا من هذا الدُّعاءِ، ولا قد يُكَفَّرُ عنهم مُخالفتُهم لسُنَّةِ النبيِّ ﷺ، ومن هذا البابِ ما يُحكى من آثارٍ لبعضِ الشيوخِ حصلت في السَّماعِ المُبتَدَعِ، السَّماعُ يعني إيش؟ الأغاني، السَّماعُ الصُّوفيَّة، السَّماعُ هنا يعني إيش؟ الصُّوفيَّة، الأغاني الصُّوفيَّة، ممكن في حالة مثلًا يعني مثلًا. إيش بعض الناس سمع نصر الدين طبار أو النقشبندي وهو يعني يقول التواشيح في وقت قلب هذا الرجل متعلق باللهِ عزَّ وجلَّ فبكى من من أثر كلمة من هذه الكلمات هذه التواشيح في مثل هذا الوقت ما فعلها أصحاب رسول الله ﷺ ولا يُبكى منها أصلًا، انتبه فجاء مُقَلِّدٌ للشيخ ليتباهى هو قرآن تتباكى من أجله. طيب فبعض الصوفية في أثناء ما يفعلون قد إيش يهتز من خشية الله مع إيش؟ مع البدعة التي هم فيها، فيدعو فيُستجاب له في هذا المقام مع أنه في حالة إيش؟ في حالة بدعة. أو قلبه يشعر بلذة مناجاة الله في هذا المقام، طيب هل هذا من السُّنة؟ لا. تقليد هذا الشيخ في هذا المقام لا يجوز لأنه في مقام بدعة، وإن حصل له شيء من الخير في قلبه مع الله سبحانه وتعالى يقول ما يُحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع يعني السماع إيش؟ أثناء أغاني الصوفية فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها مُحَرِّك كانوا في سماعه إما مُجتهدين وإما مُقَصِّرين تقصيرًا غمره حسنات قصدهم فيأخذ الأتباع حضور صورة السَّماء وليس حضور أولئك الرجال سُنَّةً تُتَّبَع، وليس حضور أولئك رجال سُنَّةً تُتَّبَع يعني الآن رأينا رجلًا من أهل العلم يجلس في مكان ما هل هذا المكان خطأ أم صواب؟ بخطأ حلال أم حرام لا يجوز إذا لا يتابع هو قد يغفر الله له وأنت قد لا يغفر الله. لكن قد يجالس بعض المشايخ مثلاً امرأةً فاتنة. في تزيُّنها، ومن المذيعات، ففعله حرام، فإذا قُلِّد فيه لعل المقلِّد يكون أشد حرمةً من الأول، قد الأول أقول قد، وإن كان هذا كله كلام باطل، قد الأول يقول كلمة حق والثاني يتمتع بالنظر. إليه، والكل في مصيبة، نسأل الله العافية. يعني من باب ضرب الأمثلة. يعني يقول: وليس حضور أولئك الرجال سُنَّةً تُتَّبَع، ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجل عُذِروا أو غُفِر لهم فيهلكوا بذلك، وكما يُحكى عن بعض الشيوخ أنه رُؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل بسعدى ولبنى، ولولا أني أعلم أنك صادق لعذَّب بتك. سعدى ولبنى هذه يعني الصوفية، ما أنت ما تدري أناشيد الصوفية وأشعار الصوفية كانوا يتغنون بسعدى ولبنى طيب، ومثل ما يعني كثير منهم لا بارك الله فيهم يتصورون الله عز وجل دائماً أنه في أنه امرأة، نسأل الله العافية، ويتغزل في الذات الإلهية أنه تغزل في امرأة، ولهم كفريات في هذا طيب وفضائح. فـ يعني يعني أنهم يعني يعني يفعلون ذلك، طيب هذا المنام، هل المنام يُبنى عليه حكم شرعي؟ لا يُبنى عليه حكم شرعي، فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قُضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب أن هو أخلص في الدعاء ولكن كانت إيش؟ في حالة حرام، ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وُجد أصحاب هم أثرة العلماء الجبال الفطاحل كانوا يحرمون هذه الأمور ولو وُجدت منفعة، فأعظم منفعة هي اتباع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وإن وُجدت منفعة في المخالفة فهي منفعة زائلة. انتبه لهذا الكلام العظيم وطبقه على أرض الواقع، وإن وُجد أصحابهم أثرة، إن وُجدت بعض المصالح كما يُحكى عن سمنون المُحب، سمنون ابن حمزة الخواص، صوفي شاعر سمى نفسه سمنون. الكذَّابُ تُوفِّيَ سَنَةَ 290، قَالَ: وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَى دِجْلَةَ، فَقُلْتُ: وَعِزَّتِكَ لَأَذْهَبَنَّ حَتَّى يَخْرُجَ لِي حُوتٌ، فَخَرَجَ حُوتٌ عَظِيمٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الْجُنَيْدَ، فَقَالَ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ حَيَّةٌ فَتَقْتُلَهُ، قَالَ: هَذَا كَذَّابٌ، هُوَ دَعْوًا اسْتُجِيبَ، لَكِنْ الْجُنَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ سَلَفِيًّا وَكَانَ سُنِّيًّا زَاهِدًا، لَمْ يَكُنْ صُوفِيًّا، وَمَا ﴿وَما كَفَرَ سُلَيمـٰنُ وَلـٰكِنَّ الشَّيـٰطينَ كَفَروا﴾ مَا كَانَ الْجُنَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ صُوفِيًّا يَوْمًا، إِنَّمَا كَانَ عَابِدًا زَاهِدًا نُسِبَ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا سَمْنُونُ الْكَذَّابُ هَذَا دَعَا يَعْنِي قَالَ: وَعِزَّتِكَ مَا أَخْرُجُ إِلَّا إِذَا إِيشْ؟ إِلَّا إِذَا جَاءَ حُوتٌ عَظِيمٌ، فَخَرَجَ الْحُوتُ فَفَتَنَهُ الرَّجُلُ. الْعَالِمُ الزَّاهِدُ الْعَابِدُ الْجُنَيْدُ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى لَوْ كَانَتْ حَيَّةً تَقْتُلُهُ حَتَّى لَا يَفْتِنَ النَّاسَ، انْظُرْ لِهَذَا الزَّاهِدِ الْعَابِدِ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ لَنَا أَنَّ بَعْضَ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَدِينَةِ، الْمُجَاوِرُ يَعْنِي الْمُقِيمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، طَيِّبْ يَقُولُ: جَاوَرَ جَاوَرَ سَنَةً، مِثْلَ مِثْلَ جَارِ اللَّهِ. الزَّمَخْشَرِيُّ جَارُ اللَّهِ أَيْ جَاوَرَ بَيْتَ اللَّهِ، طَيِّبْ مِثْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ جَاوَرَ هُنَا سَنَتَيْنِ ثَلَاثَ، وَجَاوَرَ هُنَا سَنَتَيْنِ ثَلَاثَ، فَيُقَالُ طَيِّبْ يَعْنِي الْمُجَاوِرُ يَعْنِي الَّذِي يُجَاوِرُ الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ أَوْ مَسْجِدًا أَوْ يُجَاوِرُ مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ، جَاءَ إِلَى عِنْدِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَهَى عَلَيْهِ نَوْعًا مِنَ الْأَطْعِمَةِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آكُلَ كَذَا كَذَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ، اخْتَارَ أَنْتَ أَيَّ شَيْءٍ طَيِّبْ. فَجَاءَ بَعْضُ الْهَاشِمِيِّينَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ لَكَ ذَلِكَ وَقَالَ لَكَ: اخْرُجْ مِنْ عِنْدِنَا فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ عِنْدَنَا لَا يَشْتَهِي مِثْلَ هَذَا، وَآخَرُونَ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِثْلَ هَذَا لِاجْتِهَادِهِمْ أَوْ تَقْلِيدِهِمْ أَوْ قُصُورِهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ مَا لَا يُغْفَرُ لِغَيْرِهِ كَمَا يُحْكَى عَنْ بَرْخِ الْعَابِدِ، إِيشْ بَرْخِ الْعَابِدِ؟ هَذَا أَحَدُ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا فِي كِتَابِ التَّوَّابِينَ لِابْنِ قُدَامَةَ، طَلَبَ مِنْهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الِاسْتِسْقَاءَ فَقَالَ: قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ مَا عِنْدَكَ لَا يُفْقَدُ. وَخَزَائِنُكَ لَا تَفْنَى وَأَنْتَ بِالبُخْلِ لَا تُرْمَى. فَمَا هَذَا الَّذِي لَا تُعْرَفُ بِهِ؟ اسْقِنَا الغَيْثَ. السَّاعَةَ السَّاعَةَ فَانْصَرَفَ يَخُوضَانِ الوَحْلَ نُسِبَ ابْنُ قُدَامَةَ هَذِهِ القِصَّةَ عَنِ ابْنِ البَرَّاءِ فِي الرَّوْضَةِ إِلَى كَعْبِ الأَحْبَارِ، اللهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ. الَّذِي اسْتَسْقَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلِهَذَا عَامَّةُ مَا يُحْكَى فِي هَذَا البَابِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ قَاصِرِ المَعْرِفَةِ عَنِ المَجَاذِيبِ وَالمَخَابِرِ وَالدَّرَاوِيشِ وَ مَا تَجِدُ طَالِبَ عِلْمٍ يَحْكِي مِثْلَ هَذِهِ الخُرَافَاتِ. وَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْعًا وَدِينًا لَكَانَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ أَوْلَى بِهِ. هَـٰؤُلَاءِ لِمَا نَقَصَتْ مَعْرِفَتُهُمْ سَاغَ لَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُسَوِّغْ هَذَا لِأَحَدٍ، لَكِنْ قُصُورُ المَعْرِفَةِ قَدْ يُرْجَى مَعَهُ المَغْفِرَةُ، العَفْوُ وَالمَغْفِرَةُ، أَمَّا اسْتِحْبَابُ المَكْرُوهَاتِ أَو إِبَاحَةُ المُحَرَّمَاتِ فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ العَفْوِ عَنِ الفَاعِلِ وَالمَغْفِرَةِ لَهُ وَبَيْنَ إِبَاحَةِ فِعْلٍ أَوِ المَحَبَّةِ لَهُ. سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِنَفْسِ الفِعْلِ أَوْ بِبَعْضِ صِفَاتِهِ، الَّذِينَ يَسْتَبِيحُونَ المُحَرَّمَاتِ فَهَؤُلَاءِ فِسْقُهُ وَفُجْرُهُ وَضَلَالٌ، وَقَدْ عَلِمْتُ جَمَاعَةً مِمَّنْ سَأَلَ حَاجَتَهُ مِنْ بَعْضِ المَقْبُورِينَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ وَهَؤُلَاءِ لَا يَخْرُجُ عَمَّا ذَكَرْتُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْعٍ فَيُتَّبَعُ وَلَا سُنَّةٍ. يَعْنِي أَيُّ إِنْسَانٍ يُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلَوْ وُجِدَ فِي مُخَالَفَتِهِ بَعْضُ المَصَالِحِ لَا يَكُونُ هَذَا دِينًا نَدِينُ اللهَ بِهِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ اسْتِحْبَابُ الأَفْعَالِ وَاتِّخَاذُهَا دِينًا بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ، وَمَا سِوَى هَذِهِ الأُمُورِ وَمَا سِوَى هَذِهِ مِنَ الأُمُورِ المُحْدَثَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ وَإِنِ اشْتَمَلَتْ أَحْيَانًا وَإِنْ أَجْمَلَتْ أَحْيَانًا عَلَى إِيشْ؟ عَلَى فَوَائِدَ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ أَنَّ مَفَاسِدَهَا رَاجِحَةٌ عَلَى فَوَائِدِهَا، فَلَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَرَاءِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ أَنَّ حُرِّيَّةَ وَالمَسَاجِدَ أَصْبَحَ النَّاسُ تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ مَسَاجِدَ مَا حُرِّيَّةُ الفَاجِرَاتِ وَالعَاهِرَاتِ وَالعَلْمَانِيِّينَ وَالنَّصَارَى وَالكَفَرَةِ وَالمُلَاحِدَةِ حُرِّيَّةٌ لِلْجَمِيعِ. هَا حُرِّيَّةٌ لِلْجَمِيعِ، مَاذَا اسْتَفَدْنَا يَعْنِي؟ لَا نَحْنُ نُرِيدُ نُرِيدُ دِينًا نُرِيدُ إِسْلَامًا مَا نُرِيدُ دِيمُقْرَاطِيًّا، ثُمَّ هَذَا التَّحْرِيمُ أَوِ الكَرَاهَةُ المُقْتَرِنَةُ بِالأَدْعِيَةِ المَكْرُوهَةِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ المطلوب، وأما من جهة نفس الطلب وكذلك الاستعاذة المحرمة والمكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه، يعني الشيء، وإما من جهة نفس الاستعاذة فينون من من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه، إما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضر فيستجاب له كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ من شدة المرض فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، وأنا زرت بعض المرضى يعني، أسأل الله أن يعافينا وإياكم هو مات، أسأل الله أن يرحمنا ويرحم المسلمين جميعًا. لكن منظره كان يبكي الدم لأنه سأل هذا سأل هذا قال كنت شابًا وكنت أحمل كيس القمح أو الرز على كتفي الحديد كذا طب ما قال دعوته دعوته على نفسي فدعاك على نفسك محرم وقد يستجاب انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا قال سبحان الله إنك لا تستطيع أو لا تطيق هلا قلت: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ الحديث عن ده مسلم وكاهي جابر بن عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون الملائكة تؤمن على ما تقول قد تدعو على نفسك وإذا بالإجابة حاضرة وقد عاب الله وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ ليس له فيها نصيب همه كله إيش الدنيا الدنيا الدنيا وأين الآخرة فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيًا عنه كدعاء بلعم ابن عندكم بلعم أمْ بَلْعَامَ؟ أَيْ بَلْعَامُ بَلْعَامُ ابْنُ بَاعُورَ عَلَى قَوْمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَ مَثَلًا أَوْ أَوْ مِثْلَ أُمِّ جُرَيْجٍ لَمَّا قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهًا مُمِيسٍ، لَوْ أَنَّ أُمًّا غَضِبَتِ الْيَوْمَ عَلَى ابْنِهَا وَقَالَتْ: يَا رَبِّ مَا يَمُوتُ إِلَّا وَهُوَ فِي أَحْضَانِ زَانِيَةٍ، نَعُوذُ بِاللَّهِ، نَقُولُ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ، تُوبِي إِلَى اللَّهِ، تُوبِي إِلَى اللَّهِ، مَا يَجُوزُ هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَصْلٍ، وَقَدْ يُسْتَجَابُ لَهَا مَعَ كَوْنِ الدُّعَاءِ مُحَرَّمًا. وَهَذَا قَدْ يُبْتَلَى بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعِبَادِ أَرْبَابُ الْقُلُوبِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا يَجِدُهُ مِنْ حُبٍّ أَوْ بُغْضٍ لِأَشْخَاصٍ فَيَدْعُو لِأَقْوَامٍ أَوْ عَلَى أَقْوَامٍ بِمَا لَا يَصْلُحُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَى ذَلِكَ الدُّعَاءِ كَمَا يَسْتَحِقُّ عَلَى سَائِرِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَا يَمْحُوهُ مِنْ تَوْبَةٍ أَوْ حَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍ أَوْ شَفَاعَةِ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ يُعَاقَبُ إِمَّا بِأَنْ يُسْلَبَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَوْقِ طَعْمِ الْإِيمَانِ وَوُجُودِ حَلَاوَتِهِ فَيَنْزِلُ فَيَنْزِلُ فَيَنْزِلُ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُسْلَبَ عَمَلَ الْإِيمَانِ فَيَصِيرُ فَاسِقًا، وَإِمَّا بِأَنْ يُسْلَبَ أَصْلَ يُسْلَبَ أَصْلَ الْإِيمَانِ، وَإِمَّا بِأَنْ يُسْلَبَ أَصْلَ الْإِيمَانِ فَيَصِيرُ كَافِرًا مُنَافِقًا أَوْ غَيْرَ مُنَافِقٍ نَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. وَمَا أَكْثَرَ مَا يُبْتَلَى بِمِثْلِ هَذَا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ الْقُرْبِيَّةِ بِسَبَبِ عَدَمِ فِقْهِهِمْ فِي أَحْوَالِ قُلُوبِهِمْ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ شَرِيعَةِ اللَّهِ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ. وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى أَحَدِهِمْ حَالُ قَلْبِهِ حَتَّى لَا يُمْكِنُهُ صَرْفُ عَمَّا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَيَبْقَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلَ السَّهْمِ الْخَارِجِ مِنَ الْقَوْسِ، وَهَذِهِ الْغَلَبَةُ إِنَّمَا تَقَعُ غَالِبًا بِسَبَبِ التَّقْصِيرِ فِي الْأَعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ الَّتِي تَحْفَظُ حَالَ الْقَلْبِ فَيُؤْخَذُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَعُ بِسَبَبِ اجْتِهَادٍ يُخْطِئُ صَاحِبُهُ فَتَقَعُ مَعْفُوٌّ عَنْهَا، ثُمَّ مِنْ غُرُورِ هَؤُلَاءِ وَأَشْبَاهِهِمْ اعْتِقَادُهُمْ مِنَ الْغُرُورِ الَّذِي هُمْ فِيهِ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ اسْتِجَابَةَ مِثْلِ هَذَا الدُّعَاءِ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعَبْدِهِ، يَعْنِي هُوَ اسْتِدْرَاجٌ وَمَعَ ذَلِكَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ كَرَامَةٌ وَأَبَدًا يَتَحَدَّثُ فِي إِيشْ؟ فِي كَرَامَاتِ الْوَلِيِّ، أَيُّ كَرَامَةٍ؟ دَهْ أَنْتَ وَقَعْتَ فِي مُصِيبَةٍ تَعْتَقِدُ أَنَّهَا كَرَامَةٌ وَإِنَّمَا تُشْبِهُ الْكَرَامَةَ مِنْ جِهَةَ أَنَّهَا دَعْوَةٌ نَافِذَةٌ وَسُلْطَانٌ قَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الكَرَامَةُ فِي الحَقِيقَةِ انْتَبِهْ، مَا نَفَعَتْ فِي الآخِرَةِ أَوْ نَفَعَتْ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ تَضُرَّ فِي الآخِرَةِ، الكَرَامَةُ الحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تَنْفَعُكَ فِي آخِرَتِكَ أَوْ تَنْفَعُكَ فِي دُنْيَاكَ وَلَا تَضُرُّ بِآخِرَتِكَ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ تَضُرُّ بِآخِرَتِكَ وَلَوْ نَفَعَتْكَ فِي الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بِكَرَامَةٍ، وَالدَّلِيلُ إِيشْ؟ إِنَّ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يُنَعَّمُ بِهِ الكُفَّارُ وَالفُسَّاقُ مِنَ الرِّيَاسَاتِ وَالأَمْوَالِ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّمَا فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَصِيرُ نِعْمَةً حَقِيقِيَّةً إِذَا لَمْ تَضُرَّ صَاحِبَهَا فِي الآخِرَةِ، رَجُلٌ امْتَلَكَ مَلَايِينَ أَوْ مِلْيَارَاتٍ لَكِنْ خَمْرٌ وَزِنًا وَفَوَاحِشُ وَمَلَاهِي وَفُجُورٌ وَعُلُوٌّ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ، مَاذَا يَنْفَعُ هَذَا المَالُ؟ وَآخَرُ رُزِقَ بِمَلَايِينِ أَوْ مِلْيَارَاتٍ وَلَكِنَّهُ يَسْتَثْمِرُهَا فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ لَمْ يُرْزَقْ إِلَّا بِالكَفَافِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَضُرَّ آخِرَتَهُ، فَالْأَوَّلُ نِقْمَةٌ وَالثَّانِي نِعْمَةٌ. وَلِهَذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ هَلْ مَا يُنَعَّمُ بِهِ الكَافِرُ نِعْمَةٌ أَوْ لَيْسَ بِنِعْمَةٍ؟ يَعْنِي هَلِ الصِّحَّةُ وَالمَالُ وَالأَوْلَادُ وَالجَاهُ وَالسُّلْطَانُ وَالرِّيَاسَاتُ الَّتِي فِي الدُّنْيَا هَذِهِ هَلْ هِيَ نِعْمَةٌ أَمْ نِقْمَةٌ؟ قَالَ اللهُ وَإِنْ كَانَ الخِلَافُ لَفْظِيًّا الخِلَافُ لَفْظِيٌّ، سَوَاءٌ قُلْنَا نِعْمَةٌ فَمَآلُهَا إِلَى النِّقْمَةِ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ قُلْنَا نِقْمَةٌ فَهِيَ نِقْمَةٌ فِي الآخِرَةِ، فَالْعِبْرَةُ بِالآخِرَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: 55-56] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44] وَفِي الحَدِيثِ: "إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُنْعِمُ عَلَى العَبْدِ مَعَ إِقَامَتِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ". يَسْتَدْرِجُهُ، يَعْنِي الحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ، وَمِثَالُ هَذَا فِي الِاسْتِعَاذَةِ قَوْلُ المَرْأَةِ الَّتِي جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْطُبَهَا فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هِيَ اسْتَعَاذَتْ بِاللهِ أَيْ لَجَأَتْ إِلَى اللهِ، لَكِنْ تَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِنَ شُؤْمٌ، قال: فقال: لقد عُذْتُ بِمُعَاذٍ، لَجَأْتُ إلى الرُّكْنِ الرَّكِينِ، ثم انصرف عنها، فقيل لها: إنَّ هذا النبيَّ، إنَّ هذا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنتُ أشقى من ذلك، قالت: تلبَّسني الشَّقَا، أنتِ تستعيذين بالله من الرسول عليه السلام، جُنِنْتِ؟ قالت: والله كنتُ شَقِيَّةً، كانت ستُسمَّى إيش؟ أمَّ المؤمنين، لكن بسبب طيب، كلمة أعوذ بالله كلمة حق، لكن لما كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله أعوذ بالله من الشر، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت إيش؟ شرًّا عليه، وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعًا من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك، ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل، يعني كلما ابتعدنا عن الرسالة وزمان النبوة تجد السحر ينتشر ويؤثر، وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه، ولذلك قلت مرارًا نحن ندعو للسنة فتموت البدعة، وندعو للخير فيموت الشر، كلما انتشر الخير كلما قل الشر والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، كلما تنتشر الدعوة السلفية، الدعوة السلفية يعني المنهج السلف الحق، ليست الدعوة الديمقراطية، كلما تنتشر في قرية تجد الشر يقل، السحرة يقلون أو يموتون وينتهون، وكلما يبتعد الناس عن منهاج النبوة تجد الفواحش والـ المنكرات وتجد المحرمات وتجد وتجد كما هو الحال الآن، اشتغلوا بالديمقراطية، اشتغل الناس بالفواحش والمنكرات والمحرمات، القرى الآن ما أغلب الأعراس التي في القرى الآن إيش؟ راقصات ورقص وسهر طول الليل بل وخمر وفواحش، أستغفر الله العظيم، لكن لو انشغل الناس بالعلم والدعوة إلى الله وبطلب العلم ستـ تحيا الناس وانظر اليوم جنازة قائمة وعشرة أمتار بينهما رقص. وطبل. ولماذا؟ ما هو بالدعوة، الدعوة هي التي يُقتل بها الشر، ومن هذا أني أعرف رجالًا يقول ابن تيمية عليه رحمه الله: أعرف رجالًا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيُفرج عنهم، يعني يستغيث بحي وهو بعيد عنه فيفرج الله عنهم، وربما يعينون أمورًا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به [موسيقى] البتة يعني. ربما يشركون بالله ويستجاب له. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، ذاهب يضرب فلانًا فجئ بواحد يمنعه يدفعه وما جن تصور في صورة هذا الرجل، وربما رآه ضاربًا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعته فيما يأمره من طاعة لله ونحو ذلك، فهذا قريب وقد يجري لعباد الأصنام أحيانًا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوان، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلًا؟ يعني إذا كان هو لا يسمع دعاء فكيف يستجيب؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرمًا لم يجز كالأمارد التي يحدثها الله عقب أكل السموم وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وإن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لا، لكنه توسل إليه بما لا يحب، بما لا يحب أن يتوسل به كالمشاركة. لكنها محرمة، قد قد يستجاب لكنها محرمة، ونحن مطالبون بشرعية الدعاء وليس بإيش؟ بإجابة. الدعاء لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم، ولهذا ولهذا كانت هذه فِتْنَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ وَيُنَوِّرْ قَلْبَهُ. وَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَمْرِ التَّكْوِينِ وَأَمْرِ التَّشْرِيعِ، وَيُفَرِّقُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَدَرِ وَالشَّرْعِ، فِتْنَةٌ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُقَدِّرُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يُحِبُّهُ، مِثْلَ إِيشْ؟ أَنَّهُ يُقَدِّرُ الْكُفْرَ عَلَى الْكَافِرِ وَالْفِسْقَ عَلَى الْفَاسِقِ، وَالْفُجُورَ عَلَى الْفَاجِرِ، فَلَا يَكُونُ فِي كَوْنِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَالْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْإِيمَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، يُحِبُّ الْإِيمَانَ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ قَدَّرَهَا اللَّهُ وَهُوَ لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا، لَكِنْ لِحِكْمَةِ وُجُودِ إِبْلِيسَ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَى بِإِبْلِيسَ، لَكِنْ لِمَاذَا أَوْجَدَهُ؟ لِحِكْمَةٍ: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، فَإِنَّ الْأَسْبَابَ الْمُحَصِّلَةَ لِهَذِهِ تَكُونُ مُحَرَّمَةً مُوجِبَةً لِعِقَابِهِ، أَنَّكَ تَسْعَى فِيمَا لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَلَا يَرْضَى بِهِ، هَذَا أَنْتَ، أَنْتَ هَذَا يُوجِبُ بُغْضَ، يُوجِبُ بُغْضَ اللَّهِ لَكَ، وَيُوجِبُ الْعِقَابَ، وَأُمُورٌ شَرَعَهَا فَهُوَ يُحِبُّهَا مِنَ الْعَبْدِ وَيَرْضَاهَا، لَكِنْ لَمْ يُعِنْهُ عَلَى حُصُولِهَا، بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ أَتَمَنَّى الْعُمْرَةَ وَلَكِنْ مَا تَتَيَسَّرُ، أَتَمَنَّى الْحَجَّ وَمَا يَتَيَسَّرُ. لَهُ، فَهَذِهِ مَحْمُودَةٌ عِنْدَهُ مَرْضِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ، رَمَضَانُ الْمَاضِي هَلْ كُلُّنَا ذَهَبْنَا لِلْعُمْرَةِ؟ لَا، كُلُّنَا نَتَمَنَّاهَا، نَعَمْ مِمَّا يُحِبُّهَا اللَّهُ، نَعَمْ، فَذَا مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ، وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يُعِينَ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَى مَا يُحِبُّهُ مِنْهُ، الَّذِي ذَهَبَ أَعَانَهُ اللَّهُ، الْآنَ نَحْنُ جَمِيعًا وَمَا أَظُنُّ وَاحِدًا مِنَّا يُخَالِفُ فِي هَذَا، كُلُّنَا يَتَمَنَّى أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي مِثْلِ هَذَا الْبَرْدِ، صَحْ وَلَّا لَا؟ طَيِّبْ، بَعْضُنَا قَدْ يُعِينُهُ اللَّهُ وَالْبَعْضُ قَدْ لَا يُعِينُ لِمَرَضٍ، لِسَفَرٍ، لِسَهَرٍ، لِأَيِّ أَمْرٍ، فَالَّذِي أَعَانَ هَذَا مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالَّذِي لَمْ يُعِنْهُ هَذَا لِحِكْمَةٍ، وَالَّذِي أُعِينَ أَفْضَلُ مِمَّنْ مِمَّنْ لَمْ يُعَنْ، انْتَبِهْ لِهَذَا، فَالْأَوَّلُ أَعَانَهُ اللَّهُ، وَالثَّانِي عِبَادَةُ اللَّهِ، وَالثَّالِثُ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِعَانَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَالِاسْتِعَانَةُ. اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ كَسَائِرِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ وَالفُسَّاقِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَعَلَى ابْنِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا﴾ وَكُتُبِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ الدُّعَاءَ المُتَضَمِّنَ شِرْكًا كَدُعَاءِ غَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ دُعَائِهِ أَنْ يَدْعُوَ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ غَرَضُ صَاحِبِهِ وَلَا يُورِثُ حُصُولَ الغَرَضِ شُبْهَةً إِلَّا فِي الأُمُورِ الحَقِيرَةِ فَأَمَّا الأُمُورُ العَظِيمَةُ كَإِنْزَالِ الغَيْثِ عِنْدَ القُحُوصِ لَوْ ذَهَبَ عِنْدَ البَدَوِيِّ اليَوْمَ يَا بَدَوِي نَزَلَ المَطَرُ مَا يَسْتَطِيعُ يُنَزِّلُ قَطْرَةً وَاحِدَةً أَوْ كَشْفِ العَذَابِ النَّازِلِ طِبْ مَا يَخْرُجُ الصُّوفِيَّةُ الآنَ وَيَدْعُو اللهَ أَنْ رَبِّي يُزَلْزِلُ العَلْمَانِيِّينَ وَالْـ أَوْ أَوْ الخِضْرُ يَنْزِلُ يَلَّا يَا وَلَدُ أَنْتَ هُوُو هَا يَنْفُخُ يُطَيِّرُهُ مِنَ التَّحْرِيرِ مَثَلًا كَمَا فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ هَذَا الشِّرْكُ كَمَا قَالَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ لَمَّا تَشْتَدُّ المَصَائِبُ مَاذَا يَقُولُ؟ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَبَعْدَ مَا يَكُونُ هَا يَبْدَأُ يَا بَدَوِي يَا حُسَيْنُ يَا اللَّاتُ يَا العُزَّى يَا مَنَاةُ أَيَّ شَيْءٍ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ كَانَ مَحْذُورًا﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْظُورًا أَنَا انْشَغَلْتُ بِـ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا فَكُلُّ هَذِهِ الْمَطَالِبِ الْعَظِيمَةِ لَا يَسْتَجِيبُ فِيهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، دَلَّ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَقَطَعَ شُبْهَةَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا دُونَ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْإِجَابَةِ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا دُونَ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْإِجَابَاتِ، إِنَّمَا فَعَلَهَا سُبْحَانَهُ، إِنَّمَا فَعَلَهَا هُوَ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَجْرِي بِأَسْبَابٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ، كَمَا أَنَّ خَلْقَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالرِّيَاحَ وَالسَّحَابَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْسَامِ الْعَظِيمَةِ دَلَّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَأَنَّهُ خَالِقٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ مَا دُونَ هَذَا بِأَنْ يَكُونَ خَلْقًا لَهُ أَوْلَى إِذْ هُوَ مُنْفَعِلٌ عَنْ مَخْلُوقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ، فَخَالِقُ السَّبَبِ التَّامِّ خَالِقٌ لِلْمُسَبَّبِ لَا مُحَالَةَ، وَجِمَاعُ الْأَمْرِ جِمَاعُ هَذَا الْأَمْرِ الْقَضِيَّةِ هَذِهِ أَنَّ الشِّرْكَ نَوْعَانِ: شِرْكٌ فِي رُبُوبِيَّتِهِ بِأَنْ بِأَنْ يَجْعَلَ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ بِأَنْ يَجْعَلَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ تَدْبِيرًا، مَا عِنْدَكُمْ تَدْبِيرٌ أَمْ تَدْبِيرًا؟ كُلُّهُ تَدْبِيرًا، مَا فِي تَدْبِيرٌ، طَيِّبٌ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾ فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ ذَرَّةً اسْتِقْلَالًا وَلَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُعِينُونَهُ عَلَى مُلْكِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا وَلَا شَرِيكًا وَلَا عَوْنًا فَقَدِ انْقَطَعَتْ عَلَاقَتُهُ، لَا لَا مَالِكٌ وَلَا شَرِيكٌ وَلَا مُعِينٌ، إِذًا لَا قِيمَةَ لَهُ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ تَحَدِّي، تَحَدِّي بِالْحَضَارَةِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتِّقْنِيَةِ الْحَدِيثَةِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْلُبُوا أَوْ أَنْ يَسْتَعِيدُوا مَا سَلَبَهُ الذُّبَابُ مِنْهُمْ، ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ وَشِرْكٌ فِي الْأُلُوهِيَّةِ بِأَنْ يُدْعَى غَيْرُهُ دُعَاءَ عِبَادَةٍ أَوْ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ دُعَاءُ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَجْلِ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عنها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تعالى عليه في كتابه العظيم القواعد المُثْلَى، فكما أنَّ إثباتَ المخلوقات، كما أنَّ إثبات المخلوقات أسبابًا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب أن يُدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابًا لا يقدح في توحيد الألوهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أننا في أن لا نعبد إلا إياه، ولا نستعين إلا إياه، وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ و كقوله سبحانه: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ وقوله تعالى، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، وكذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، ومن هذا قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ﴾ ﴿الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾ ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ﴾ ﴿مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وهو إيش؟ توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية. وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قُدِّر أن هذا الدعاء كان سببًا أو جزءًا من السبب في حصول طلبته، والناس قد اختلفوا في الدعاء المستجلب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسف ومتصوف أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء، يعني بعض المتفلسفة وبعض الصوفية قالوا لا فائدة من الدعاء، إن كان الله سيعطينا ها سيعطينا سيعطينا إذا لا حاجة إلى الدعاء، وإن كان لن يعطي فالدعاء لا ينفع، وقال قوم ممن تكلم في العلم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب وجعل ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق، والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب، من أن الدعاء إيش؟ سبب لحصول الخبر المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سُمِّي سببًا أو جزءًا من السبب أو شرطًا فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببًا للخير الذي قضاه له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإذا أُلهمت الدعاء فإن الإجابة معه، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُشبع عَبْدًا أَوْ يُلْهِمُهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَى عَبْدٍ أَلْهَمَهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ يُيَسِّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْمَشِيئَةُ الْإِلَهِيَّةُ اقْتَضَتْ وُجُودَ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ بِأَسْبَابِهَا الْمُقَدَّرَةِ لَهَا، كَمَا اقْتَضَتْ وُجُودَ دُخُولِ الْجَنَّةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَوُجُودَ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ أَنْ الرَّجُلَ يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ. وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ بِالتَّعْلِيمِ فَمِنْ بَدْءٍ مِنَ اللهِ وَتَمَامُهَا عَلَى اللهِ، الْمَبْدَأُ مِنَ اللهِ وَالتَّمَامُ عَلَى اللهِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ نَفْسَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الرَّبِّ أَوْ فِي مَلَكُوتِ الرَّبِّ؟ بَلِ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي مَلَكُوتِهِ وَجَاعِلُ دُعَاءِ عَبْدِهِ سَبَبًا لِمَا يُرِيدُهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الْقَضَاءِ، كَمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا وَتُقَاةً نَتَّقِيهِ هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ، الْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ مِنْ أَقْدَارِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، يَعْنِي إِيشْ؟ يَعْنِي يَدْفَعُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا، فَهَذَا فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَأَعْلَى مِنْ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ رِضَى اللهِ وَفَرَحَهُ وَضَحِكَهُ بِسَبَبِ أَعْمَالِ عِبَادِهِ الصَّالِحَةِ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ، وَكَذَلِكَ غَضَبُهُ وَمَقْتُهُ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا الْبَابِ وَمَا لِلنَّاسِ فِيهِ مِنَ الْمَقَالَاتِ وَالِاضْطِرَابِ مَذْكُورٌ تَحْتُ فِي أَنَّهُ ذَكَرَ أَشْيَاءَ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى، فَمَا فُرِضَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا سَبَبًا فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا غَالِبُ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً فَلَا تَكُونُ هِيَ السَّبَبَ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ وَلَا جُزْءٌ مِنْهُ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ بَلْ يَتَوَهَّمُ وَهْمًا كَاذِبًا كَالنَّذْرِ سَوَاءً فَإِنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ». لَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ، فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلْخَيْرِ أَوِ الدَّافِعَةِ لِشَرٍّ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ مُوَافَقَةً كَمَا تُوَافِقُهُ سَائِرُ الْأَسْبَابِ فَيُخْرِجُ مِنْ فَيُخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَكُنْ يُخْرِجُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا فَأَنْتَ تَرَى الَّذِينَ يَحْكُونَ أَنَّهُمْ وَقَعُوا فِي شَدَائِدَ فَنَذَرُوا نُذُورًا تُكْشَفُ شَدَائِدُهُمْ أَكْثَرَ أَوْ قَرِيبًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ مِنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ دَعَوْا عِنْدَ الْقُبُورِ أَوْ غَيْرِهَا فَقُضِيَتْ حَوَائِجُهُمْ، بَلْ مِنْ كَثْرَةِ اغْتِرَارِ الْمُضَلِّينَ بِذَلِكَ صَارَتِ النُّذُورُ الْمُحَرَّمَةُ فِي الشَّرْعِ مَأْكَلًا لِكَثِيرٍ مِنَ السَّدَنَةِ وَالْمُجَاوِرِينَ، يُنْذَرُ لِلْبَدَوِيِّ، يُنْذَرُ لِمَا يُسَمَّى بِالْحُسَيْنِ يُنْذَرُ وَيَأْكُلُ هَؤُلَاءِ وَالْعَاكِفِينَ عِنْدَ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَأْخُذُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ شَيْئًا كَثِيرًا، وَأُولَئِكَ النَّاذِرُ يَقُولُ أَحَدُهُمْ مَرِضْتُ فَنَذَرْتُ، وَيَقُولُ آخَرُ خَرَجَ عَلَيَّ الْمُحَارِبُونَ فَنَذَرْتُ، وَيَقُولُ الْآخَرُ رَكِبْتُ الْبَحْرَ فَنَذَرْتُ، وَيَقُولُ الْآخَرُ حُبِسْتُ فَنَذَرْتُ، وَيَقُولُ الْآخَرُ أَصَابَتْنِي فَاقَةٌ فَنَذَرْتُ، وَقَدْ قَامَ بِنُفُوسِهِمْ أَنَّ هَذِهِ النُّذُورَ هِيَ السَّبَبُ فِي حُصُولِ مَطْلُوبِهِمْ وَدَفْعِ مَرْهُوبٍ، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَذْرَ طَاعَةِ اللَّهِ فَضْلًا عَنْ مَعْصِيَتِهِ لَيْسَ سَبَبًا لِحُصُولِ الْخَيْرِ، وَإِنَّمَا الْخَيْرُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلنَّاذِرِ يُوَافِقُ مُوَافَقَةً كَمَا يُوَافِقُ رَسَائِلُ يُوَافِقُ سَائِرَ الْأَسْبَابِ فَيَعْنِي النَّذْرَ النَّذْرُ فِي أَصْلِهِ مَكْرُوهٌ فَلَا يَأْتِي بِخَيْرٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ وَافَقَ الْقَدَرَ إِنَّمَا فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ طَلَبَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ إِيشْ فَعَلُوا مَكْرُوهًا أَوْ فَعَلُوا أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ طَيِّبْ يُعْطِيهِمْ طَلَبَتَهُمْ فَكَذَلِكَ مَا أَضْعَفَ أَضْعَفَ مَا يَحْصُلُ مَا يَدْعُو بِهِ الْقُبْرِيُّ وَإِنَّمَا الْخَيْرُ وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَذْرَ طَاعَةِ اللَّهِ فَضْلًا عَنْ مَعْصِيَتِهِ لَيْسَ سَبَبًا لِحُصُولِ الْخَيْرِ وَإِنَّمَا الْخَيْرُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلنَّاذِرِ يُوَافِقُهُ مُوَافَقَةً كَمَا يُوَافِقُ سَائِرَ الْأَسْبَابِ فَمَا هَذِهِ الأدعيةُ غيرُ المشروعةِ في حصولِ المطلوب. بأكثرَ من هذه النذورِ في حصولِ المطلوب، بل تجدُ كثيرًا من الناسِ يقولُ أنَّ المكانَ الفلانيَّ أو المشهدَ الفلانيَّ أو القبرَ الفلانيَّ يقبلُ يقبلُ النذرَ، بمعنى أنهم نذروا له نذرًا إن قُضِيَتْ حاجتهم وقُضِيَتْ كما يقولُ القائلون: الدعاءُ عند المشهدِ الفلاني أو القبرِ الفلانيِّ مستجابٌ، بمعنى أنهم دعوا هناك مرةً فرأوا أثرَ الإجابةِ، بل إذا كان المُبْطِلون يضيفون قضاءَ حوائجِهم إلى خصوصِ نذرِ المعصيةِ، مع أنَّ جنسَ النذرِ لا أثرَ له في ذلك، لم يبعدْ منهم إذا أضافوا حصولَ غرضِهم إلى خصوصِ الدعاءِ بمكانٍ لا خصوصَ له في الشرعِ، لأنَّ جنسَ الدعاءِ هنا مؤثرٌ، يعني جنسَ النذرِ مكروهٌ ويُستجاب. فما بالك بمن يدعو في مكان محرم وجنس النذر مباح مع أن جنس النذر لا اثر له في ذلك لم يبعد منهم اذا اضافوا حصول غرضهم الى حصول خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع لان جنس الدعاء هنا مؤثر فال الاضافه اليه ممكنه بخلاف جنس النذر فانه لا يؤثر والغرض ان يعرض ان الشيطان اذا زين لهم ايش ان يعرف طيب عندي يعرض يعرف اذا زي ان يعرف ان الشيطان اذا كان النذر مكروها فلما ذكر الله طيب في شريعتنا مكروه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي بخير طيب اما قالت اني نظرت لك ما في بطني محررا فلعل هذا كان مشروعا في في الشريعه السابقه يعني حرم في شريعتنا الجمع بين الاختين وكان مباحا في الشرائع السابقه نعم وهذا في في النذر المباح اما النذر الحرام فحرام والغرض ان يعرف ان الشيطان اذا زين لهم نسبه الاثر الى ما لا يؤثر نوع ولا وصفا فنسبه الى وصف قد ثبت تاثير نوعه اولى ان يزين لهم يعني النذر النذر جنسه مكروه ووصفه لا يجوز طيب اما ان دعاء فوصفه عند القبر لا يجوز وجنس مشروع فالشيطان سيزين أكثر في النذر مما عُفُوٌّ في الدعاء، أكثر مما يُزَيِّنُ في الناذر، ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا، فكذلك هذا إذ كلاهما مخالف للشرع، ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض أو بعض السبب في حصول المطلوب، لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانًا، أعني وجودهما جميعًا، وإن تراخى أحدهما على الآخر مكانًا أو زمانًا مع الانتقاض، يعني في بعض أوقات تدعو ويستجاب، وبعض أوقات تدعو ولا يستجاب، أو قد تنذر يستجاب، أو قد تنذر لا يستجاب، وهكذا أضعف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاض ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء، يعني اقتران الشيء بالشيء في بعض الأوقات وفي أغلب الأوقات لا يقترنان عند العقلاء ليس دليلًا على أن الغلب أنهما إيش يقترنان إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذا إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. طيب يعني تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة بمعنى إيش؟ أنه يدعو ولا يستجاب له أنه ينذر ولا يأتي مطلوبه، فهنا لا يدل على أن الغالب أن من دعا يستجاب عند القبر، وأن من نذر لقبر أنه يستجاب له، طيب فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، طيب نقف عند هذا، نقف عندها أن التخلف عن إيش؟ التخلف عن الدعاء، تخلف الدعاء أو تخلف إيش؟ النذر، إما بفوات شرط أو لوجود مانع، نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، طيب اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَالنَّارَ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
